
هـل نجحـت الأحـزاب الإسلاميـة العربيـة في
الحكم؟
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في أول انتخابات ديمقراطية بعد “ثورات الربيع العربي”، وصلت الأحزاب الإسلامية إلى سدة الحكم
في كل من تونس ومصر والمغرب وليبيا بعد عقود من العمل السري والتهجير والمنافي والسجون.

وبعــد وصــول الإسلاميين إلى الحكــم طــ عديــد مــن البــاحثين والمراقــبين موضــوع تجربــة “الإسلام
السياسي” على طاولة البحث العلمي النقدي خاصة وأن التجربة حديثة وجاءت في فترة تمر فيها

المنطقة بصراعات وأزمات متتالية.

وعــاد موضــوع تجربــة الإسلاميين في الحكــم إلى طاولــة الأحــداث مــن جديــد بعــد إعلان رئيــس حركــة
النهضة راشد الغنوشي عن قرار يقضي بفصل الدعوي عن السياسي في العمل الحزبي والتحول إلى

حزب مدني.

ــرى أســتاذ العلــوم السياســية وفي ســياق متصــل بقــرار النهضــة الفصــل بين الــدعوي والســياسي، ي
والعلاقــات الدوليــة في جامعــة جــونز هــوبكنز الأمريكيــة، خليــل العنــاني، وفــق مــا نقلــت عنــه صــحيفة
“الأخبار” اللبنانية أن “التحولات التي تشهدها حركة النهضة ليست وليدة اليوم، بل تمت عبر تراكم
فكــري وإيــديولوجي طــوال العقــدين الأخيريــن، لكــن الظــرف الســياسي الحــالي، ســواء في تــونس أو في

المنطقة، هو الذي أخرجها”.
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وقـال العنـاني إن “قـرار الحركـة بالفصـل بين السـياسي والـدعوي يمثـل قطيعـة مـع الإسلام السـياسي
الكلاسيكي أو التقليدي، الذي كان يركز على التنظيم باعتباره هدفًا بحد ذاته، و(كان) غارقًا في قضايا

هوياتية وثقافية ولاهوتية جدلية”.

وفي السـياق نفسـه، يـرى أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة القـاهرة، حسـن نافعـة هـو الآخـر، خلال
حديثه إلى “الأخبار”، أن للقرار أهمية كبيرة على صعيد الإسلام السياسي، وأنه لا يجب التقليل من
أهميته، ووفقًا له، فبالرغم من أن المنظمة الأم (جماعة الإخوان المسلمين) قد بدأت في مصر، فإن
الحركة الإسلامية أصبحت عالمية، وأن التطور الذي حدث بخصوص النهضة بالغ الأهمية والدلالة،

لأنه سيفتح نقاشًا حول مسائل إشكالية (مثل علاقة الإسلام والعلمنة).

وبينما يبدي نافعة اعتقاده أن عبارة “فصل الدعوي عن السياسي هي تسمية خجولة لفصل الديني
عـن السـياسي”، فإنـه يقـول “أظـن أن الإسلام لا يعـارض هـذا، وهـو فهـم جـريء يخـ عـن القـوالب

التقليدية”.

ويشيــد الأكــاديمي المصري بتجربــة النهضــة لكونهــا “قــادرة علــى التأقلــم… ولأنهــا تفهــم الســياسة
وتستوعبها”، معربًا في الوقت نفسه عن حماسته وعن تفاؤله، لكن على الرغم من ذلك، فإنه يشير
إلى حــدود هــذا القــرار لناحيــة التــأثير، لأن قــدرة النهضــة في ذلــك ليســت، علــى سبيــل المثــال، كقــدرات

“جماعة الإخوان المسلمين”.

ويُتهم الإسلاميون من قبل خصومهم بـ “السطحية السياسية” و”قلة الخبرة” رغم تحالف بعض
الأحزاب العلمانية مع نظيرتها الإسلامية مثلما حدث مع حركة النهضة إبان حكم الترويكا بالإضافة

إلى تحالفها مع حزب نداء تونس والوطني الحر وآفاق تونس.

ويــرى مراقبــون أن تجربــة حكــم حركــة النهضــة لم تكــن ناجحــة وإنمــا كــانت مليئــة بالأزمــات وشهــدت
اغتيــالين سياســيين كانــا كفيلين بإزاحتهــا مــن الحكــم، وفي نفــس الــوقت لم تحقــق الحركــة وحلفاؤهــا
وعودهـا الانتخابيـة القائمـة أساسًـا علـى التنميـة في الجهـات المحرومـة والعدالـة الاجتماعيـة، وهـو مـا
أسفر في نهاية المطاف عن التنازل مرحليًا وطواعية عن الحكومة حفاظًا على التجربة من مصير أسوأ،

وأيضًا تحت ضغط مطالب الشا الملحة.

وفي المغـرب، يقـول الصـحفي المغـربي علـي أنـوزلا متحـدثًا عـن تجربـة حـزب العدالـة والتنميـة في الحكـم
“وفي المغرب الذي يقدمه البعض كنموذج لنجاح التيار الإسلامي في الوصول إلى الحكومة من خلال
ما اصطلح عليه بـ”ثورة الصناديق”، أبانت التجربة، أن الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة انسجم
كثر من انسجامه مع دور البطولة التي ادَعاها، وعندما مع دور “الكومبارس” الذي جيء به لأدائه، أ

تنتهي “المسرحية” فلن يتذكر دَورَه أحدًا.

ويضيـف الصـحفي المغـربي خلال حـديثه عـن تجربـة الإسلاميين في مصر “ففـي مصر، الـتي وصـل فيهـا
ممثلـــو الإسلام الســـياسي إلى أعلـــى هـــرم للســـلطة، وهيمنـــوا علـــى المؤســـسة التشريعيـــة، وشكلـــوا
كثر من سنتين انتهت بانقلاب عسكري كان الحكومة، وتوغلوا في القضاء والإعلام، لم تدم تجربتهم أ



لأخطاء الإسلاميين دوره الكبير في التسريع بقيامه”.

وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين في مصر في الوقت الراهن لأكبر أزمة داخلية بين كبار قادتها منذ
وفــاة مؤسســها حســن البنــا، حيــث شهــدت “الجماعــة الأم” خلافــات داخليــة وصــلت ذروتهــا خلال
ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات المصرية الحالية التي
انقلبــت علــى الحكــم المــدني، وصــار للأزمــة تيــاران: الأول بقيــادة محمــود عــزت، القــائم بأعمــال مرشــد

الإخوان، والثاني يتزعمه محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرًا.

وبرز في الأزمة اقتراحات عديدة لحلول تعيد رأب صف الجماعة، كان أبرزها على لسان القيادي البارز
فيها، وعضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت، الذي كشف عن قرب إعلان الجماعة فصل

الجانب الدعوي عن الحزبي.

أما في ليبيا، فقد حول الإسلاميون وميليشياتهم المسلحة البلاد إلى طائرة مختطفة يلاحقها قراصنة
خرجوا من الفراغ الذي خلفه سقوط النظام السابق، والجميع يقود البلاد نحو المجهول، خاصة أمام

انتشار السلاح في البلاد والانقسام السياسي المتواصل حتى الساعة.

وعن تجربة حكم الإخوان المسلمين في السودان يرى رئيس مركز الدراسات السودانية حيدر إبراهيم
أن الإسلاميين في الســودان لم يتعرضــوا مثــل غيرهــم في المنطقــة العربيــة للقمــع، لكنهــم مــع وصــولهم
للســلطة مــارسوه، وأدخلــوا التعذيــب في الحيــاة السودانيــة، معتــبرًا أن تجربــة الإسلام الســياسي في
الســودان كــانت الســبب الرئيــس لكــل الأزمــات الــتي لحقــت بــالبلاد منــذ الاســتقلال إلى غايــة اســتيلاء

. يونيو  الإسلاميين على السلطة منذ ربع قرن في

ويضيــف حيــدر إبراهيــم أنــه وعلــى مســتوى فهمهــم للديمقراطيــة فقــد اتخــذوا موقفًــا متشــددًا مــن
التعدديــة الحزبيــة واعتبروهــا مصــدرًا للفتنــة، وتبنــوا بــديلاً لهــا نظــام المــؤتمرات الإسلاميــة، وهــو مــا

انعكس على مستوى رؤيتهم للأقليات والمرأة، وانتهت ممارساتهم إلى انفصال الجنوب السوداني.

ويقــول مراقبــون إن مــا هــو ملمــوس، هــو أن الإسلام الســياسي حمــل معــه إلى الســلطة والمســؤولية
أســباب فشلــه البنيويــة والموضوعيــة، مــن قبيــل انعــدام ثقافــة الديمقراطيــة عنــد هــذا التيــار، وغــروره
المفرط بقوته المفترضة في الشا، وضعف كفاءة أطره، وقلة تجاربه في التدبير أو انعدامها في كثير من
يــة ونفــاق بعــض فصــائله، وانســياقه وراء شعــارات قواعــده شبــه الأميــة، وتشبثــه الحــالات، وانتهاز
بأفكاره القطعية وأحكامه المسبقة، وعدم وضوح رؤاه، وفي حالات أخرى سعيه إلى الغموض والتقية.

ويؤكد مجموعة من الباحثين أن تجارب حكم الإسلاميين أثبتت مدى محدودية شعاراتهم التي كانوا
يلخصونهــا في عبــارة “الإسلام هــو الحــل”، كمــا أن الديمقراطيــة الــتي كــان يعاديهــا غلاتهــم، فبفضلهــا
وصلوا إلى الحكم أو على الأقل أتاحت لهم فرصة التعبير عن آرائهم بدون خوف من الاعتقال أو

المنع أو المصادرة.

ويرجع عبد الرزاق عاشور، نائب الأمين العام لجبهة التغيير الجزائرية المنشقة عام  عن حركة
مجتمع السلم الإسلامية، التي أسسها محفوظ النحناح (توفي عام )، الانقسامات والانفعالات



الـتي تحـدث في الحركـات الإسلاميـة، وأرجعهـا إلى “وراثـة الحركـة لمسـؤوليات بعـد وفـاة زعيمهـا الأهـم،
فيبرز تنافس الأنداد، وتلعب قلة التجربة والحكمة في نشوء تيارات فكرية تصب في نفس الهدف،
من زوايا مختلفة”، مؤكدًا أن “نجاح التجربة في تونس ووحدتها يرجع لوجود مؤسسها (الغنوشي)

وثباته”.

ويرى المؤ والباحث فى شؤون الشرق الأوسط والتاريخ الإسلامى بشار نايف في مقال له على موقع
كبر الفائزين من الثورات الديمقراطية التي “مديل إيست آي” البريطاني أن الإسلاميين مثلما كانوا أ
كبر الخاسرين من الخلل الجذري اجتاحت العالم العربي في عام ، كانت المفاجأة أنهم أصبحوا أ
في التغيـــير الـــديمقراطي الـــذي أنتـــج القـــوى المضـــادة للثـــورة، وبالنســـبة للكثيريـــن، بـــات مســـتقبل

الإسلاميين كقوة سياسية ذات مصداقية محل شك مرة أخرى.
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